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الحـــراك  بـــدأ   – (العــراق)  البصــرة   
الاحتجاجي المتصاعد من أســـبوع لآخر 
فـــي العـــراق يصـــدر إنـــذارات متتالية 
بإمكانيـــة التحـــوّل إلى ثـــورة عارمة في 
وجه نظام الأحزاب الدينية التي بدت بعد 
حوالي 16 عاما قضتها في الحكم عاجزة 
عـــن تقويم مســـيرتها وتـــدارك أخطائها 
التـــي دفعت بالدولة العراقيـــة إلى حافة 
الانهيار ونشـــرت الفســـاد فـــي مختلف 
مفاصلهـــا، وخلقت أوضاعـــا اقتصادية 

واجتماعية وأمنية بالغة السوء.
وأثارت الدعوة إلى تظاهرات مليونية 
منســـقة ومتزامنـــة الجمعـــة القادمة في 
أربع عشرة محافظة من محافظات العراق 
الثماني عشـــرة، حالة من الاســـتنفار في 
أروقـــة الســـلطة ولدى الأحـــزاب الدينية 
والميليشـــيات المســـلّحة ذات الصلة بتلك 
الأحـــزاب وقادتهـــا، وذلـــك بالنظـــر إلى 
الســـابقة التي تنطوي عليها هذه الدعوة 
من قفز على العامل الجغرافي والطائفي 
والجمع بين المحافظات الشيعية والسنية 
في هدف واحد وهو التعبير عن الغضب 
من النظـــام القائم الذي تضرّر منه جميع 

العراقيين بمختلف طوائفهم وأعراقهم.
وخـــلال الســـنوات الماضيـــة تركّزت 
الاحتجاجـــات التـــي تحوّلت إلـــى عامل 
ثابـــت مرتبط بفصـــل الصيـــف وارتفاع 
الحرارة وتـــردّي خدمتـــي التزويد بالماء 
والكهربـــاء، فـــي العاصمة بغـــداد وعدد 
من محافظات الجنوب الموطن الأساســـي 
لأبناء الطائفة الشيعية والخزّان البشري 
للأحـــزاب الشـــيعية القائـــدة للدولة في 
مرحلة مـــا بعد الغـــزو الأميركي للعراق 
وســـقوط نظـــام حـــزب البعـــث بقيـــادة 

الرئيس الأسبق صدّام حسين.
وأطلق علـــى الاحتجاجـــات المرتقبة 
اســـم ”تظاهـــرة 19 يوليـــو“، وورد فـــي 

بيـــان لمنسّـــقها خليل الناجـــي القول إنّ 
”التظاهـــرة المرتقبـــة التـــي ســـتكون في 
14 محافظـــة عراقيـــة تظاهـــرة ســـلمية 
والجماهيـــر ســـتطالب فيهـــا بالخدمات 
التي تشهد نقصا شـــديدا بالإضافة إلى 
المطالبـــة بتوفيـــر فرص العمل وكشـــف 
الفاســـدين ونبـــذ المحاصصـــة المقيتة“، 
لحين  ستســـتمر  ”التظاهـــرات  مضيفـــا 
تحقيـــق مطالبهـــا ولن تتوقـــف من دون 
أن يلمس المواطن تحســـنا في الخدمات 
وتوفيـــر فـــرص عمل خاصـــة للخريجين 
وباقي شرائح المجتمع من الشباب“. كما 
أكّد الناجـــي أن ”الجماهير متلهفة لهذه 

التظاهرة ونتوقع أن تكون مليونية“.

ورغم تشـــديد القائمين على مليونية 
الجمعة القادمة علـــى حصر أهدافها في 
بالجوانب  وربطهـــا  المطلبيـــة  المســـائل 
الخدميـــة، وذلك بهدف تجنّـــب الملاحقة 
بتهمـــة تهديـــد الســـلم العام والســـعي 
لزعزعـــة أركان النظام وتهديـــد العملية 
السياســـية و”المســـار الديمقراطي“، إلاّ 
أن متابعين للشـــأن العراقي توقّعوا عدم 
إمكانية الســـيطرة علـــى المتظاهرين في 
مختلـــف المحافظـــات وحصـــر مطالبهم 
في جوانب محـــدّدة ومنعهم من التعبير 
عن نقمتهم علـــى النظام القائم والمطالبة 
بإســـقاطه. ولفت هؤلاء إلى الجرأة التي 
بـــدأت تميّز المشـــاركين فـــي التظاهرات 

وكســـرهم حاجـــز الخـــوف إلـــى درجة 
تخطيهم ما كان يعتبر ”خطوطا حمراء“ 
من قبيـــل المقارنـــة بين النظـــام الحالي 
والنظام الســـابق والهتاف باســـم صدّام 

حسين خلال المظاهرات.
والأســـبوع الماضـــي ردّد متظاهرون 
بحـــي الجزائـــر فـــي محافظـــة البصرة 
هتافات ”بالـــروح بالدم نفديك يا صدام“ 
مستعيدين بذلك نفس الشعار الذي هتف 
به متظاهرون في احتجاجات شـــهدتها 
منطقـــة الدولعـــي بالعاصمـــة بغداد في 
وقت ســـابق مـــن نفس الأســـبوع. ويرى 

مراقبـــون أنّ الحنين 
إلى حقبة 

صـــدّام يمثّل ذروة النقمة الشـــعبية على 
تجربة الحكـــم الحاليـــة ورموزها الذين 
تحوّلوا فـــي أعين الغالبيـــة العظمى من 
العراقيـــين إلى عناوين للفشـــل في إدارة 
شـــؤون الدولـــة وللفســـاد والانتهازيـــة 
والتكالـــب علـــى المناصب وما تـــدرّه من 

مكاسب مادية.
وتحمـــل الاحتجاجات الجارية حاليا 
في العراق ميزة تلقائيتها وعدم تأطيرها 
من قبل أي قوّة سياسية على العكس من 
احتجاجات سابقة كان العراق قد شهدها 
فـــي 2016، ورغم بلوغها مـــدى كبيرا فقد 
كان مســـيطرا عليهـــا مـــن قبـــل التيـــار 
الصـــدري بزعامـــة رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر ما منعها من تخطي عتبة 

المطالبة بإصلاح النظام إلى إسقاطه.
ويضع توسّع موجة الاحتجاجات في 
العراق قادة الأحزاب الدينية والميليشيات 
المسلّحة في ورطة كونهم المستفيدين من 

تجربة الحكم القائمة.
تســـتعد  العراقية  الســـلطات  وبدأت 
وتوجّـــه  القادمـــة  الجمعـــة  لمليونيـــة 
الإنذارات لمـــن يعتزمون المشـــاركة فيها. 
وأصدر محافظ البصرة أســـعد العيداني 
بيانا دعا فيـــه منظمـــي التظاهرات إلى 
الحصول علـــى موافقات مســـبقة، قائلا 
”من يحشـــد للتظاهرات عليه تقديم طلب 
رســـمي للمحافظ بصفتـــه رئيس اللجنة 
الأمنيـــة العليـــا فـــي المحافظـــة لغرض 
توجيـــه القيـــادات الأمنيـــة بحماية تلك 

التظاهرات“.
وأضـــاف فـــي بيانـــه أن ”التظاهرة 
ومضمونها  ســـلميا  عنوانهـــا  ســـيكون 
ســـيؤجج الوضع مجددا في المحافظة“، 
متوعّدا بأنّ ”القوات الأمنية ســـتتصدى 
لمن يحـــاول أن يعيد البصـــرة إلى مربع 
الحـــرق والتخريـــب“، وأن ”أي شـــخص 

يدخل المحافظة لقيادة التظاهرات ســـتتم 
مســـاءلته من الأجهزة الأمنية عن ســـبب 

المجيء للمحافظة والإقامة فيها“.

وخـــلال الصيـــف الماضـــي امتـــدت 
الاحتجاجـــات فـــي البصرة إلـــى محيط 
المبانـــي والمنشـــآت ذات الصلـــة بقطاع 
النفـــط التي حاول المحتجـــون اقتحامها 
احتجاجـــا علـــى تبديد الثـــروة النفطية 
التـــي يُنتَـــج القســـم الأكبـــر منهـــا في 
المحافظـــة، وعلى عدم اســـتفادة الأهالي 
منها. ويعني المساس بقطاع النفط كارثة 
للحكومـــة العراقيـــة التـــي تعاني أصلا 

صعوبات مالية.
والميليشـــيات  الأحـــزاب  وتخشـــى 
الصيـــف  أحـــداث  تتكـــرر  أن  الشـــيعية 
الماضي التي اعتبرت على نطاق واســـع 
إهانـــة لها بعدما أحرق المتظاهرون عددا 
مـــن مقرّاتهـــا فضلا عـــن إحـــراق مبنى 

القنصلية الإيرانية في البصرة.
ويخشـــى مراقبـــون أن يتـــمّ اتبـــاع 
تظاهـــرات  لمواجهـــة  القـــوّة  أســـلوب 
الجمعـــة القادمـــة، الأمر الذي قـــد يقود 
العـــراق إلـــى منزلـــق خطيـــر خصوصا 
إذا شـــاركت الميليشـــيات المســـلّحة فـــي 
قمـــع الاحتجاجات حمايـــة للنظام الذي 
يقوم فيـــه قادة الميليشـــيات ذاتـــه بدور 

محوري.

دعوة لتظاهرات مليونية تحمل إرهاصات ثورة عارمة في العراق

تخطي المناطقية إلى البعد الوطني

أكّد الناجـــي أن ”الجماهير متلهفة لهذه 
التظاهرة ونتوقع أن تكون مليونية“.

بإســـقاطه. ولفت هؤلاء إلى الجرأة التي 
بـــدأت تميّز المشـــاركين فـــي التظاهرات 

مراقبـــون أنّ الحنين
إلى حقبة 

  الريــاض – حوّلـــت قطر موســـم الحجّ 
إلى أداة تســـتخدمها بشكل دوري وثابت 
لمناكفة السعودية المشُارِكة في مقاطعتها 
إلـــى جانـــب كل مـــن الإمـــارات ومصـــر 
والبحرين بســـبب دعمها للإرهاب، وذلك 
فـــي ظل انعدام وســـائل الدوحـــة للفكاك 
مـــن تلك المقاطعـــة وما جرّتـــه عليها من 
عزلة، فضلا عن جعلها الأضواء مســـلّطة 
بشـــكل دائـــم علـــى سياســـاتها المهدّدة 

للاستقرار.
وتعمد قطر منذ سنتين إلى التضييق 
على مواطنيهـــا والمقيمين علـــى أرضها 
بهـــدف منعهـــم مـــن أداء فريضـــة الحجّ 
وتســـتخدم ذلـــك لاحقـــا فـــي حملاتهـــا 
الإعلامية على السعودية محاولة تكريس 
الذي تستخدمه بشكل  عامل ”المظلومية“ 
مكثّف في مواجهة الدول الأربع المقاطعة 

لها.
والعمـــرة  الحـــج  وزارة  ودعـــت 
الســـعودية السلطات المعنيّة في قطر إلى 
تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين 
في أداء مناســـك الحج، وإزالـــة العقبات 
التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من ذلك، 
وفق ما نقلتـــه وكالة الأنباء الســـعودية 

الرسمية ”واس“.
ويجـــرّ التوظيـــف السياســـي للحج 
المزيـــد من الانتقادات لقطـــر من قبل قادة 
رأي وسياسيين عرب وخليجيين. وانتقد 
أنـــور قرقـــاش وزيـــر الدولـــة الإماراتي 
للشؤون الخارجية العقبات التي تضعها 
قطر أمام حجّ مواطنيهـــا والمقيمين على 

أرضها.
وكتب، الأحد، على حســـابه في تويتر 
أنّ ”العقبـــات التـــي تفرضهـــا قطر على 
حجاجهـــا أهـــم ســـقطاتها فـــي إدارتها 
لأزمتهـــا، والأولويـــة هي أن لا تســـيّس 
قطـــر الحج وهـــي تدرك ضعـــف منطقها 

وحجتها“.
وفي المقابل أثنى قرقاش على الدعوة 
الســـعودية لقطر إلى تســـهيل إجراءات 
الحـــج،  مناســـك  أداء  فـــي  مواطنيهـــا 

ووصفها بأنها ”واجبة وعاقلة“.
والعمـــرة  الحـــج  وزارة  وأكـــدت 
الســـعودية فـــي بيـــان صحافـــي حرص 
حكومـــة المملكـــة علـــى تســـخير كافـــة 
الحجـــاج  قـــدوم  لتســـهيل  الإمكانيـــات 
والمعتمريـــن من قطر أســـوة بما تقوم به 
تجـــاه عموم المســـلمين الراغبين في أداء 
مناســـك الحـــج والعمرة، والذيـــن بلغت 
أعـــداد من تم الاتفاق علـــى قدومهم لأداء 
حج هذا العام أكثر من مليون وسبع مئة 
ألـــف حاج، في حين أدى مناســـك العمرة 
قرابـــة 8 ملايـــين مســـلم مـــن جميع دول 

العالم.

الحج مناسبة دورية 

لقطر لمناكفة 

السعودية

قطر تعرض نفسها كقاعدة لمراقبة الملاحة في الخليج

  الدوحــة – جسّـــد افتتاح قطر لقاعدة 
عســـكرية كبيـــرة متخصّصـــة بمراقبـــة 
الملاحـــة البحريـــة في الخليـــج، مجدّدا، 
سياســـات الدوحة القائمة على محاولة 
الجمع بين المتناقضات وممارســـة أدوار 
مزدوجة، كون الطرف المعني بإنشاء تلك 
القاعدة ليس سوى إيران المتهمة إقليميا 
ودوليا بتهديد أمـــن الملاحة في المنطقة، 
والتي تبدي القيادة القطرية ”الصداقة“ 
لها وتعتبرها ضمن حلفائها في مواجهة 
الـــدول العربية التي تقاطـــع قطر بهدف 
إثنائهـــا عن دعم الإرهـــاب وتهديد الأمن 

والاستقرار في الإقليم.
وبالنظر إلى أن ردع إيران وثنيها عن 
التعرّض لحركة الملاحة في مضيق هرمز 
وبحر العرب، موضـــع جهد دولي تقوده 
الولايـــات المتحـــدة، فإنّ قطـــر بتطوّعها 
للمشاركة بشـــكل رئيسي في ذلك الجهد 
ســـواء عبر القاعدة البحرية الجديدة أو 
عبر قاعـــدة العديد قـــرب الدوحة والتي 
تمّ تطويرها بأموال قطرية لتصبح أكبر 
قاعدة للولايات المتحدة خارج أراضيها، 
تكون بصدد اســـتعادة دورها في الغزو 
الأميركي البريطاني للعراق ســـنة 2003 
حـــين كانـــت الدوحـــة تظهـــر التعاطف 
سياسيا وإعلاميا مع العراق بينما كانت 
الأراضي القطريـــة هي منطلق الطائرات 
العاصمة  لـــدكّ  المجنّحـــة  والصواريـــخ 

بغداد. 
وتختـــصّ قاعـــدة الظعايـــن التي تمّ 
افتتاحهـــا الأحـــد في منطقة سميســـمة 
شـــمال الدوحة وعلى بعـــد أقلّ من مئتي 
كلم عن الأراضي الإيرانية ”بأمن الحدود 

وحراسة الموانئ والمنشآت النفطية“.
وقـــال متابعون للشـــأن الخليجي إنّ 
افتتاح القاعدة في هذا التوقيت بالذات، 
ومباشـــرة بعد عودة أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي مـــن الولايات 
المتّحـــدة، يؤكّـــد العلاقـــة الوثيقـــة بين 
إنشـــاء تلك القاعدة والوضـــع الإقليمي 

والدولـــي وما يميّزه من توتّر بين طهران 
وواشـــنطن، خصوصا وأن قاعدة العديد 
كانـــت محور محادثات الشـــيخ تميم مع 
الرئيـــس دونالد ترامب الـــذي أثنى على 
قطـــر لتحمّلهـــا بالكامل نفقـــات تطوير 
القاعدة وتوســـيعها بمبلـــغ وصل إلى 8 

مليارات دولار.
البحريـــة  القاعـــدة  افتتـــاح  وجـــاء 
الجديـــدة في وقت تناقـــش فيه الولايات 
المتحدة وحلفاؤها خططا لتأمين مواكبة 
لناقلات النفط في الخليج، وفق ما أعلنه 
الجنـــرال مـــارك مايلـــي المرشـــح لتولي 
رئاســـة هيئة الأركان الأميركية المشتركة 
أمام مجلس الشـــيوخ الخميس الماضي، 
بعدمـــا قامـــت ســـفن عســـكرية إيرانية 

بتهديد ناقلة بريطانية.
وحضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء 
القطـــري الشـــيخ عبدالله بـــن ناصر بن 
خليفـــة آل ثانـــي واللـــواء بحـــري جيم 
مالـــوي قائد القيـــادة المركزيـــة للقوات 

البحرية الأميركية.

وبحســـب وزارة الداخليـــة القطرية، 
تبلغ مساحة القاعدة نحو 639 ألفا و800 
متـــر مربع، وهـــي تضم مينـــاء بعمق 6 

أمتار.
وقـــال عبدالله المريخـــي الضابط في 
خفر الســـواحل القطري ردا على ســـؤال 
للصحافيـــين على هامـــش حفل الافتتاح 
”لدينا أكثـــر من 16 مركـــزا بحريا ولدينا 
الآن هذه القاعدة هنـــا وأخرى في ميناء 
حمـــد (20 كلم جنـــوب الدوحة)، لكن هذه 

هي القاعدة الأكبر“.
وأوضحـــت وزارة الداخلية القطرية 
بـــين  أنّ  تويتـــر  فـــي  حســـابها  علـــى 
الوظائـــف الرئيســـية للقاعدة ”حراســـة 
الموانئ والمنشـــآت البحريـــة والصناعية 
عمليات  ”تســـريع  وكذلك  والبتروليـــة“، 

البحث والإنقاذ للأشخاص“.
ويتصاعـــد التوتر في منطقة الخليج 
منـــذ مايـــو الماضي، وتفاقـــم مع تعرض 
ناقـــلات نفـــط فـــي الخليـــج لهجمـــات 
اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف 

خلفهـــا رغم نفـــي طهران، وســـط تهديد 
إيران بإغلاق مضيـــق هرمز على خلفية 

العقوبات الأميركية عليها.
والأســـبوع الماضي، أعلنت بريطانيا 
أنّ سفنا إيرانية حاولت منع مرور ناقلة 

نفط بريطانية عبر مضيق هرمز.
وتســـعى واشـــنطن على خلفية هذا 
التوتر لتشـــكيل تحالف لـ“تأمين مواكبة 
عســـكرية وبحريـــة للشـــحن التجاري“، 
بحســـب إفادة الجنرال مارك مايلي أمام 

الكونغرس.
وفي سميســـمة، اعتبر اللواء بحري 
جيم مالوي في تصريحات صحافية على 
هامـــش حفل الافتتاح أنّ ”هـــذه القاعدة 
تشـــكل فرصـــة عظيمة لنا للعمل بشـــكل 

أقوى مع خفر السواحل القطري“.
وأضاف ردا على سؤال حول التوتر 
مـــع إيران ”الأمـــر يتعلق بأمـــن الملاحة، 
تركيزنا ينصـــب على ذلـــك“، معتبرا أنّ 
”الخطـــوة المقبلـــة مـــع خفر الســـواحل 

القطري هي تعاون أكبر في البحر“.

الظعايـــن  قاعـــدة  افتتـــاح  وأثـــار 
الأســـئلة عن قدرة قطر على التمادي في 
لإيران  محاولتها الجمع بين ”صداقتها“ 
و“تحالفهـــا“ مـــع الولايـــات المتحدة، إذ 
أنّ إنشـــاء تلـــك القاعـــدة، بحســـب أحد 
الملاحظـــين، ”يحمل رســـالة لا لبس فيها 
لإيـــران لا تحتمـــل التأويـــل باعتبارهـــا 
خطـــوة ضدّهـــا، بل هـــي رســـالة أيضا 
لتركيا بأن حليفتها قطر لا تمتلك قرارها 
وأنّها ســـتجبر على الاصطفـــاف ضدّها 
إذا أرادت واشـــنطن تحـــت أي ظرف من 

الظروف التصعيد ضد أنقرة“.

ــــــى الاصطفاف  اضطــــــرار قطــــــر إل
بشكل عملي ضدّ ”صديقتها“ إيران 
ــــــة الرامية إلى  في الجهود الأميركي
كف يدها عن تهديد الملاحة البحرية 
في المنطقة، يظهر مجدّدا محدودية 
ــــــة الأدوار المزدوجة التي  أفــــــق لعب
ــــــة على لعبها  ــــــت القيادة القطري دأب
منذ عهد الأمير السابق الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني، وتحاول التمادي 
فيها دون نجاح يذكر في عهد نجله 
الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد.

إلى هنا ينتهي دور الدوحة

الدوحة تعيد سيناريو 2003 بتعاطفها مع بغداد وفتحها الأراضي القطرية لقصفها

تظاهرات 19 يوليو 

ستتخطى الحاجز الجغرافي 

والطائفي وتشمل أربع 

عشرة محافظة من 

محافظات العراق

رسالة لا لبس فيها لإيران 

وتركيا بأن حليفتهما قطر لا 

تمتلك قرارها وأنها ستجبر 

هما 
ّ

على الاصطفاف ضد

كلما أرادت واشنطن ذلك


